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 منافع دنيوية وأخروية في حج بيت الله الحرام عنوان الخطبة
/مشاهد ومواقف تتجدد بها ذكرى خليل الله إبراهيم 1 عناصر الخطبة

/توضيح معنى الحج 3/بعض مظاهر التوحيد في الحج 2
 /الحج موسم لتوثيق الصلات بين المسلمين4المبرور 

 أسامة خياط الشيخ
 13 فحاتعدد الص

 :الخطبة الأولى
 

أحمده  ،لى بيته الحرامعلى أهل الإسلام بفريضة الحج إ الحمد لله الذي من  
وأشهدُ ألا  إله  إلا  الُله وحد ه  ،ام  س  ه ال  ن  ن  وم   ،امظ  على آلائه الع   -سبحانه-

نا ونبي نا محمدًا عبدُ  ،السلام   وس  د  القُ  ك  ل  م  ال   ،لا شريك  له وأشهد أن  سيد 
ها في كيلا تضل    ، الفعلوبيِن  ،القولبين المناسك بواضح  ،الله  ورسولهُ

اللهم صلِ وسلِم على عبدك ورسولك  ،ق بها الأوهامُ عل  ولا ت   ،الأفهامُ 
صلاةً وسلامًا  ،الأئمة الأبرار المتقين الأعلام ،وعلى آله وصحبه ،محمد

 .ما تعاقبت الليالي والأيام ،دائمين  
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ر ءُ م ا ي  و م  ي  ن ظرُُ ال م  ) ؛م ملاقوهواعلموا أنك ،-الله   عباد  -فاتقوا الله  :أما بعد  
اف رُ ي ا ل ي ت نِ  كُن تُ تُ ر اباًق د م ت   اهُ و ي  قُولُ ال ك   .[40 :الن ب إ  ](ي د 

 
ومشاعرهُ المبار كةُ العظامُ كل   ،وحرمُه الآمنُ  ،بيتُ الله  الحرامُ  :عبادَ الله 

إبراهيم  ،ورافع القواعد من البيت ،ءأولئك مم ا تتجد د به ذكرى إمام الحنفا
  -عليه وعلى نبينا أفضلُ صلاةٍ وأزكى سلام-خليل الرحمن  ،الأنبياءأبي 

يمُ ال ق و اع د  م ن  ال ب  ي ت  و إ سم  اع يلُ ر ب  ن ا ) :كما قال عز  اسمهُ و إ ذ  ي  ر ف عُ إ ب  ر اه 
يعُ ال ع   ن ا إ ن ك  أ ن ت  الس م   .[127 :ال ب  ق ر ة  ](ل يمُ ت  ق ب ل  م 

 
ذلك النداء  الذي أمر ه به رب ه بقوله  ،بالحجِ بة لنداء الخليل وإن  في الاستجا

رٍ ي أ ت ين  م ن   ) :-سبحانه- و أ ذِن  في  الن اس  ب الح  جِ ي أ تُوك  ر ج الًا و ع ل ى كُلِ ض ام 
في هذه  ،قصد  هذا البيت  الشريف  وفي  ،[27 :الح  جِ ](كُلِ ف جٍّ ع م يقٍ 

عليه -التي أكر م الُله بها خليل ه  ،لذكرى هذه النعمة  يدٌ تجد ،الأشهر  الغُرِ 
 ،عند  البيت  والحجر ،وهو تجديدٌ في م واط ن الذكريات  الُأولى ،-السلام

فيه و  ،ومنى وعرفة والمشعر الحرام ،وزمزم ،والصفا والمروة ،والركن والمقام
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النفوس بكمال  خذ وأ ،توثيقُ عُر ى التوحيد الخالص لله  ربِ العالمين   :أيضًا
وهو  ،والحذر  من كل ما يضاد ه وينافيه ،وتمام  العمل بما يقتضيه ،الالتزام به

ب ط به العملُ  ي  إ ل ي ك  و إ لى  ) ،فلا ينتفع به صاحبُه ،الشركُ الذي يَ  و ل ق د  أوُح 
ب ط ن  ع م لُك  و ل ت كُون ن  ال ذ ي ر ك ت  ل ي ح  م ن   ن  م ن  ق  ب ل ك  ل ئ ن  أ ش 

ر ين   ب اءً ) ،[65 :الز م ر  ](الخ  اس  لُوا م ن  ع م لٍ ف ج ع ل ن اهُ ه  ن ا إ لى  م ا ع م  و ق د م 
 .أ شر كُوا فيه مع الله غير ه :أي ،[23 :ال فُر ق ان  ](م ن ثُوراً

 
ي  من أعظم ما يتم به  ،إن  فرصة  حجِ البيت :الله  بيته  اجَ ج  ح   ،لله ا عبادَ 

لَ  
-سبحان ه-الذي لا معبود  بحقٍّ إلا هو  ،وتحقيقُ العبودية لله ،دُ التوحيدتجري

تتجل ى  ،وفي كل شعيرةٍ من شعائره ،إذ في كلِ نُسُكٍ من مناسك الحج ؛
 ،ى أثرهُا ظاهراً في أداء هذه الشعائر  ويتبد   ،العبوديةُ لله في أوضح  صُو ر ها

 ،وطوافٍ بهذا البيت ،ن الرؤوسرٍ عوحس ،وتجر دٍ من المخيط ،من نية  إحرامٍ 
والوقوف   ،والسعي  بين  الصفا والمروة ،واستلام  الركن  وتقبيل  الحجر  الأسود  

وطواف  ،النحر والذبح أو ،ورمي ال م ار ،والمبيت  بمزدلفة  وم نًى  ،بعرفة
بإفراده  ،في كل ذلك مظهرٌ للعبودية الخالصة لله ربِ العالمين   ،الإفاضة
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و م ا ) :قال تعالىكما   ،والتي هي الغاية م ن  خ لق  الع ب اد   ،أنواع العبادة بجميع
ن س  إ لا  ل ي  ع بُدُون    .[56 :الذ ار ي ات  ](خ ل ق تُ ال  ن  و الإ  

 
يبعث على  ،ك الحج أيضًا تذكير بمواقف العبد في الدار الآخرةوفي مناس

وهذا  ،اة الحياة الدنيا وزينتهوعدم الغفلة عنها بزهر  ،دوام الاستعداد لَا
بالتزام أقوم الس بُل الموصلة إلى  ،يقتضي من الحاج الإحسان في أداء الشعائر

أبان عنه ودل عليه خبر الذي  ،والظفر بكريم جزائه ،الغاية من رضوان الله
"العمرة إلى العمرة كفارة  :بقوله -صلى الله عليه وسلم-الصادق المصدوق 

في  )أخرجه الشيخانلمبرور ليس له جزاء إلا النة"ج اوالح ،لما بينهما
 .(-رضي الله عنه-صحيحهما من حديث أبي هريرة 

 
 ،دمُ الحيدة  عنهوإن  السبيل  الذي يتعين  على حاجِ بيت  الله  التزامُه وع

هُرٌ ) :-سبحانه-جاء بيانهُ في قوله  ،ل يحظى بهذا الموعود   الح  ج  أ ش 
د ال  في  ن  ف  ر ض  ف يه ن  الح  ج  ف  م  م ع لُوم اتٌ ف   لا  ر ف ث  و لا  فُسُوق  و لا  ج 

دُ ى  ،[197 :ال ب  ق ر ة  ](الح  جِ   -ه عليهصلواتُ الله  وسلامُ -وبي  ن ه رسولُ الَ 
ت هُ أمُ هُ" ،ولَ   ي  ف سُق   ،"م ن ح ج  ل ل ه  ف  ل م  ي  ر فُث   :بقوله أخرجه )ر ج ع  ك ي وم  ول د 
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، (-رضي الله عنه-من حديث أبي هريرة  ،في صحيحهما نشيخالا
ويشم لُ الفسوقُ جميع   ،وكل  ما يتصل به ،ويشم لُ الرفثُ غشيان  النساء  

وسائر ما ق  بُح  من  ،-تعالى-منها بالقلب كالشرك بالله  ما كان ،المعاصي
 واللعن   كالشتم    ؛أو ما كان بالوارح ،الأعمال التي يكون مصدرُها القلب  

وكذلك سائرُ المحظورات التي حُظ ر ت   ،والقذف  والعدوان  بمختلف  أنواع ه
ه بالإحرام  .على الحاج أثناء  تلب س 

 
والتزود به لأداء هذه  ،اختيار الحلال من الكسبوم ن  الس بُل  أيضًا 

عن  ،كما جاء في الحديث الذي أخر ج ه الإمامُ مسلمٌ في صحيحه  ،الفريضة
"إن   :قال -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  ،-رضي الله عنه-رة ير أبي ه

ب لُ إلا  ط يِبًا ن   ،الل ه  ط يِبٌ لا ي  ق   ،ين  بما أم ر  به ال مُر س ل ين  وإن  الل ه  أم ر  ال مُؤ م 
اً إ نِِّ بم   ) :فقال   ا ت  ع م لُون  ي ا أ ي  ه ا الر سُلُ كُلُوا م ن  الط يِب ات  و اع م لُوا ص الح 
ا ال ذ ين  آم نُوا كُلُوا م ن  ط يِب ات  م ا ) :و ق ال   ،[51 :ال مُؤ م ن ون  ](ع ل يمٌ  ي ا أ ي  ه 

ع ث  أغ ب  ر   ،[172 :ال ب  ق ر ة  ](ر ز ق  ن اكُم   دُ   ،ثُُ  ذ ك ر  الر جُل  يطُ يلُ الس ف ر  أش  يَ 
ي ه  إ لى  الس ماء   ر بهُُ ح رامٌ  ،وم ط ع مُهُ ح رامٌ  ،يا ر بِ  ،يا ر بِ  ،ي د  وم ل ب سُهُ  ،وم ش 

ت جابُ لذلك   ،وغُذ ي  بالح رام   ،ح رامٌ   .!" ؟فأنَّ  يُس 
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منذ أن ي بر ح بيت ه ويفُار ق وطن ه حتى  ،إن  للحاجِ في كل خطوة من خطواتهو 

ك ه ويختم  أعمال  حجِه ي منه أن يقتض ،مواقف  دعاء وتضر ع :يقضي  مناس 
 .وأن تزكو  نفقتُه ،يطُ يِب  كسب ه

 
في كل ما يعمل  -تعالى-وم ن  الس بُل  التي تتعين  على الحاج الإخلاص لله 

قال  ،السالَ من الابتداع ،على الوجه المشروع ،وتحري الإتيان به ،ن عملم
لُو كُم  أ ي كُم  ) :-سبحانه-في قوله  -رحمه الله-الفضيل بن عياض  س نُ  ل ي ب   أ ح 

وإذا   ،"إن العمل إذا كان خالصًا ولَ يكن صواباً لَ يقُب ل   :[7 :هُودٍ ](ع م لًا 
والخالصُ  ،كن خالصًا لَ يقُب ل  حتى يكون خالصًا صواباًكان صواباً ولَ ي

 .والصوابُ ما كان على الس ن ة" ،أن يكون لله
 

د  الحا  -يا عباد  الله  -وإن  من الإخلاص  ج  بحجه الفخر  والرياء  ألا  ي قص 
جاء في الحديث  ،ورجاء  ثوابه ،فإن ه خر ج ابتغاء  رضوان الله ،والسمعة  

"أنا أغ نى   :عن ربهِ -صلى الله عليه وسلم-سي الذي يرويه النبي القد
ر ك  فيه م ع ي غير ي ،الش ر كاء  ع ن  الشِر ك   تُهُ  ،م ن  ع م ل  ع م لًا أش  ت  ر ك 
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هُ" ر ك  رضي الله -أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة )وش 
 .(-عنه
 

وهو ما كان مُواف قًا لسُن ة   ؛ه المشروعوأم ا وجوبُ أن يكون العملُ على الوج
وجع ل ه أساسًا  -تعالى-فقد أم ر به اللهُ  ،-صلى الله عليه وسلم-رسول  الله  

فقال عز من  ،ريقًا إلى غفران  الذنوب  وط ،وسببًا لمحبة  الله   ،لصحة  الاتباع  
ب ب كُمُ الل هُ و ي  غ ف ر  ل كُم  ذُنوُب كُم  قُل  إ ن  كُن تُم  تحُ ب ون  الل ه  ف ات ب عُونِّ  يَُ  ) :قائل

يمٌ  ر ان  ](و الل هُ غ فُورٌ ر ح   .[31 :آل  ع م 
 

ديرٌ بحاجِ البيت  أن يتحر ى الس ن ة  في كلِ عملٍ   ؛من أعمال  حجِه وإنه ل 
في  -صلى الله عليه وسلم-بأن يضع  نُصب  عينيه ما صح  عن رسول الله 

 ،وأ ن  يتخذ  منها مناراً يهتدي به ،التي عُر ف ت  بحجة  الوداع  صفة  حجت ه 
عًا يثوبُ ويَتكمُ إليه ل ق د  ك ان  ل كُم  ) :إذ يقول -سبحانه-وصد ق  ،وم رج 

ر  و ذ ك ر  الل ه   في  ر سُول  الل ه  أُ  خ  و ةٌ ح س ن ةٌ ل م ن  ك ان  ي  ر جُو الل ه  و ال ي  و م  الآ  س 
ز اب  ](ك ث يراً  .[21 :الأ  ح 
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أقول  ،-صلى الله عليه وسلم-وبسُن ة  نبيِه  ،نفعنِ الُله وإي اكم بهدي  كتاب ه
من كل  ولكافة المسلمين ،وأستغفر الله العظيم الليل لي ولكم ،ق  و لي  هذا

 .إن ه هو الغفور الرحيم ،ذنب
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 :الخطبة الثانية
 

 -سبحانه-أحمده  ،قديم الإحسان ،عطاياواسع ال ،انالحمد لله القديم المن  
 ،وأشهدُ ألا  إله  إلا  الُله وحد ه لا شريك  له ،له في كل آنٍ  واجبٌ  والحمدُ 

نا ونبي نا محمدًا عبدُ وأشهد  ،نانبرفيع ال   المبرور   الحج   حج   ن  م   د  ع  و   أن  سيد 
وعلى آله  ،اللهم صلِ وسلِم على عبدك ورسولك محمد ،الله  ورسولهُ

 .صحبه وم ن  ت ب ع هم بإحسانٍ و 
 

 ،وهذا الحرم الآم ن ،في جوار هذا البيت العتيق :فيا عبادَ الله  ،أم ا بعد  
د المحب ةُ والتعارفُ وتسو  ،وتقوى الوشائجُ  ،تتوث ق الصلاتُ بين  أهل الإسلام

 ،شد  الذي هو م ن  أظهر  سمات  المجتمع  الإسلاميِ الرا ،والتآلفُ والتعاطفُ 
بالإحسان  إلى الفقراء   ،الذي يأخُذ أفرادُه بنصيبٍ وافرٍ من أعمال  البر ِ 

بإمدادها  ،ودعم  المؤس سات  الخيرية  الرسمية  والمعتم دة   ،واليتامى والأرامل  
جليلة   ،التي تعُ ينُها على القيام بأعمالٍ تطوعيةٍ جميلة  السعي ،المعونة  بألوان  

ويُشك ر  ،التي يؤُج ر عليها المنف قُ  ،ن  هذا من النفقة في الحج والعمرةفإ ،المراد  
رضي الله -ففي الصحيحين وغيرهما عن أمُِ المؤمنين  عائشة   ،له سعيُه
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"إن  لك  م ن  الأجر   :لَا في عمرتهاأن رسول  الله عليه وسلم قال  -عنها
" ر  ن ص ب ك  أو نفقت ك   : بعض طرق الحديث بالعطفوفي رواية في ،على ق د 
" ر  ن ص ب ك  ونفقت ك  وهو م ن  الإحسان  في الحجِ الذي يكونُ  ،"على ق د 

س  ) :بقوله جل  ذ كرهُ -تعالى-صاحبُه معدودًا في م ن  ع نى  الُله  نُوا ل ل ذ ين  أ ح 
س نى  و ز ي اد ةٌ و لا  ي  ر ه قُ وُجُوه هُم  ق  ت  رٌ و لا  ذ ل ةٌ أُ  ول ئ ك  أ ص ح ابُ ال  ن ة  هُم  الحُ 

ال دُون    .[26 :يوُنُس  ](ف يه ا خ 
 

 ،واعملوا على أن تكونوا ممن أحسن في حجه ،-عباد الله- فاتقوا الله
من كل  ،إليه بكل ما يرضيه وابتغى الوسيلة ،بأدائه على ما شرع الله ورسوله

 .قول سديد وفعل جميل
 

قد أمركم بالصلاة والسلام على خير  -تعالى- واذكروا على الدوام أن الله
ئ ك ت هُ يُص ل ون  ) :فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام ،الأنام إ ن  الل ه  و م لا 

ِ ي ا أ ي  ه ا ال ذ ين  آم نُوا ص ل وا ع   ل يمًاع ل ى الن بي  ز اب  ](ل ي ه  و س لِمُوا ت س   ،[56 :الأ  ح 
كما صليت  على إبراهيم وعلى آل   ،مد وعلى آل محمداللهم صلِ على مح

كما   ،اللهم بار ك  على محمد وعلى آل محمد ،إن ك  حميدٌ مجيدٌ  ،إبراهيم
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وارض اللهم عن  ،إنك  حميدٌ مجيدٌ  ،باركت  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وعن  ،وعثمان وعلي ،وعمر ،أبي بكر ؛الأئمة المهديين ،فاء الراشدينالخل

وعنا  ،وم ن  ت ب ع هم بإحسانٍ إلى يوم الدين ،سائر الآل والصحابة والتابعين
 .يا أكرم الأكرمين ،معهم بعفوك وكرمك وإحسانك

 
 ،ودمِر أعداء الدين ،واحم  حوزة الدين ،اللهم أعز  الإسلام والمسلمين

 ،د صفوفهمووحِ  ،وألِف بين قلوب المسلمين ،الطغاة والمفسدينوسائر 
 .واجم ع  كلمت هم على الحق يا رب  العالمين   ،وأصل ح قادتهم

 
 ،-صلى الله عليه وسلم-اللهم انصر دينك وكتابك وسُن ة  نبيك  محمد 

أئمت نا وأصل ح   ،اللهم آمن ا في أوطاننا ،وعبادك  المؤمنين  المجاهدين  الصادقين
ووفِقه  ،وهيِئ له البطانة الصالحة ،وولي  أمرنا وأيِد بالحق إمام نا ،وولاة أمورنا

اللهم وفِقه وولي  عهده إلى ما فيه خير  ،يا سميع الدعاء ،لما تحب وترضى
يا م ن  إليه المرجع يوم  ،وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد ،الإسلام والمسلمين

 .التناد
 



 13 من 12  

 ،أنت  ولي ها ومولاها ،م ن  زك اهاوزكِها أنت  خيُر  ،نفوسنا تقواها اللهم آت  
وأصلح لنا دنيانا التي فيها  ،اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا

واجعل الحياة  زيادةً لنا في كل  ،وأصل ح لنا آخرت نا التي إليها معادُنا ،معاشنا
 .واجعل الموت  راحةً لنا من كل شر ،خير

 
ن عاقبت نا في الأمو  ر نا من خزي الدنيا وعذاب  ،ر كلهااللهم أحس  وأج 

وفُجاءة  ،وتحو ل عافيتك ،اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ،الآخرة
 .وجميع سخطك ،نقمتك

 
وأن تغفر  ،وحب المساكين ،وترك المنك رات ،اللهم إنا نسألك فعل الخيرات

اللهم اكفنا  ،ضنا إليك غير مفتونينوإذا أردت بقوم فتنة فاقب ،لنا وترحمنا
اللهم إنا نجعلك في نحور  ،أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب  العالمين  

 .أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم
 



 13 من 13  

واختم  ،وبلغنا فيما يرضيك آمالنا ،وارحم موتانا ،اللهم اشف  مرضانا
ص والنون اللهم إنا نعوذ بك من البر  ،بالباقيات الصالحات أعمالنا

 .وسيئ الأسقام ،ذاموال
 
ن ا أ ن  فُس ن ا و إ ن  لَ   ت  غ ف ر  ل ن ا و ت  ر حم  ن ا ل ن كُون ن  م ن  ) ر ب  ن ا ظ ل م 

ر ين   ر ة  ح س ن ةً ) ،[23 :الأ  ع ر اف  ](الخ  اس  خ  ن  ي ا ح س ن ةً و في  الآ  ر ب  ن ا آت ن ا في  الد 
 ،و ص ل ى الله وسلم على عبده ورسوله ،[201 :ق ر ة  ال ب   ](و ق ن ا ع ذ اب  الن ار  

 .والحمد لله رب العالمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،نبينا محمد

 


